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 ≈JCG بيـان القيـادة العامة للقوات المسـلحة
المنتظر في مشـهد يتصـدره الفريق أول 
عبد الفتاح السـيسي وهو عـلى المنصة، وعدد 
مـن قـادة القـوات المسـلحة، بالإضافـة إلى 
شـيخ الأزهر وبابا الكنيسـة، والدكتور محمد 
البرادعـي، ورئيس المجلـس الأعلى للقضاء، 
والأسـتاذة سـكينة فـؤاد، والمهنـدس جلال 
مـرة (حـزب النـور)، ومـن الشـباب محمود 
بـدر ومحمـود عبدالعزيـز (حملة تمـرد)؛ وبدا 
ـا بعناية. إن الرسـالة التي  جً رَ هـذا المشـهد مخُ
أريـد لها أن تبرز في هذا المشـهد أن ما يقوم به 
ا بما  الجيش ليـس «انقلابًا»، وأن هـؤلاء جميعً
يمثلونه من رمزية يُضفون من خلال كلماتهم 

القصـيرة التي أتبعـت بيان الفريـق أول عبد 
الفتاح السيسي غطاء على ما تضمنه البيان من 
إجراءات ومبـادئ لخريطة الطريق المزعومة. 
هـذا المشـهد ليس لأحد أن يصـادر على رأي 
النـاس فيه، فهنـاك مـن أمضـاه واحتفل به، 
وهناك من انتقده ووجه السهام إليه، وكأنني 
بذلك اسـتدعى ذلك البيـان الذي صدر قبل 
ذلـك ممهـلاً الجميـع 48 سـاعة، بـما يمكـن 
تسـميته «بيـان الإمهـال»، وفي حقيقـة الأمر 
أن ذلـك البيـان قـد صيـغ بعبـارات بعضها 
محكم وبعضها الآخر يمكن تأويله بالانحياز 
لفئـة دون غيرهـا، وأحـس النـاس أن تلـك 
الطائـرات التـي مرت عـلى مياديـن التحرير 
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انقلاب  هو  يوليو  من  الثالث  فى  حدث  ما  أن  حقيقة  من  العمل  هذا  ينطلق 
على  أدل  ولا  ورائها.  من  العسكر  يحكم  مؤقتة  رئاسة  صورة  فى  أخرج   ￯عسكر
ذلك من الإجراءات الاستئصالية لفصيل بعينه وفى خريطة الطريق التى لا معقب 
فيما  الفاعلين  مختلف  مواقف  شرح  فى   ￯الرؤ لدور  الدراسة  وتتعرض  عليها. 
أعقب الثالث من يوليو فى محاولة لتفسير تلك المواقف. كما تتناول الورقة عملية 
إذ  ثوريا  دستورا  وليس  انقلابيًا  ا  دستورً يجعله  عما  كاشفة  الحالى  الدستور  إعداد 
يقوم بالأساس على استبعاد فصيل كامل بحجة أن الدستور لا علاقة له بالدين. 
ثورية  حالة  ولدت  قد  مصر  بها  تمر  التى  الانقلابية  المحنة  أن   ￯ير الكاتب  أن  إلا 

جديدة تر￯ ما يحدث محاولة للإبقاء على الدولة العميقة مؤسساتها.

د. سيف الدين عبد الفتاح
باحث سياسي
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والغطرسـة، حيث تتماهـى كل هذه الصفات 
والسـمات  الصفـات  ذات  مـع  والسـمات 
التـي تتعلـق بانقـلاب العسـكر، فأحدثـت 
ا في  ا خطيرً ل مسـارً إنقلابًـا في الخطـاب شـكَ
صناعـة الكراهية، وتقديـم حالة من حالات 
العنصريـة في التعامل السـياسي والمجتمعي، 
وأقسـى من ذلـك دعـوات للتطهـير الثقافي 
والدينـي لتيار بعينـه، في التلويـح بأن هؤلاء 
لا يصلحون لمسـار المصالحـة أو التفاوض أو 
التوافـق، ضمن آليات اسـتبعاد جديدة تقود 

إلى عمليات استعباد أكيدة.
 Gòg ∫ÓN øe ¢û«édG ´É£à°SG
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بدعـة  عـلى  الانقـلاب  هـذا  قـام  لقـد 
سياسـية جديـدة، فكلـما تحدثنـا عـن آليـات 
الديمقراطيـة والصندوق الـذي يترجم هذه 
الإرادة الشـعبية، قالوا نحن نسـتند إلى إرادة 
شـعبية أخـر￯ تتعلق بالحشـود، ومـا أدراك 
مـا الحشـود؟: تعبئـة، وغسـيل مـخ جماعي، 
ومحاولة لمخاطبة غرائز الناس، والمواطنون ما 
بين كتل الإحباط والخوف والغضب. وبدت 
ا عند بعض من يشرفون على  هذه الأمور جميعً
تنفيذهـا لعبة يتلهون بها ويسـتندون إليها، في 
كل مرة سـيتحدثون عن الإرادة الشـعبية من 
دون أيّ حديـث حقيقـي عن قياسـات هذه 
الإرادة الشعبية وترجمتها إلى آليات وإجراءات 
ديمقراطية، هذه البدعة السياسية التي استند 
إليهـا الفريق أول عبد الفتاح السـيسي في كل 
خطاباته التي تحدث فيها عن مهلة الأسـبوع، 

في   ￯الأخـر المياديـن  وبعـض  والاتحاديـة 
القاهرة والمحافظات تلقي عليهم الأعلام قد 
اختصـت ميادين دون ميادين، فصار البعض 
يتحـدث عـن تفرقة بـين أطراف وأفـراد من 

الشعب تجمعوا هنا وهناك.

ارتبط انقـلاب الثالث من يوليو برئاسـة 
مؤقتة هي بمثابة السـتار الذي يحكم العسكر 
من ورائـه، ليصنع حالة مـن الغلبة الجديدة، 
وقد عبرّ عن ذلك تعطيل الدسـتور، وفرض 
رؤية تمثلت في جانب منها في فرمان دستوري، 
وفي خريطـة طريـق لا معقـب عليهـا، وحل 
مجلـس الشـور￯؛ بـما خلـق مغالبـة جديـدة 
ـا مركبًـا يتحـرك صـوب تغلب  تشـكل نمطً
في غلبـة في مغالبـة، لتجعـل هذا شـأنًا مركبًا 
يحرك كل عناصر الفرعونية السياسية والقهر 
المسـتتر والظاهر، واستخدام القوة والبطش، 
والتلويـح بالاعتقالات ومصـادرة الأموال، 
وفي ظل هذه المغالبة فإن استعادة الأمن تعني 
عـودة المؤسسـة الأمنيـة إلى سـابق عهدها في 
فترة الرئيس مبارك المخلوع، فتبطش وتطارد 
وتتعقب من غير رادع أو قيد قانوني، صاحب 
ذلك حالة إعلامية خطيرة تقوم على قاعدة من 
صناعـة الكراهية والتشـفي والزهو والغرور 
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تتابعت المجازر منذ الانقلاب العسكري 
في الثالـث مـن يوليـو، في اعتصـام النهضة، 
حادثـة  وفي  العدويـة،  رابعـة  اعتصـام  وفي 
نـادي الحرس الجمهـوري، وحادثـة المنصة، 
وحـوادث عـدة في محافظـات مختلفـة بطـول 
البلاد وعرضها، فتسـاقط الشـهداء وسالت 
الدماء ووقع الآلاف من المصابين، فرسـمت 
خريطـة واسـعة مـن الغضـب الـذي ارتبط 
بهذا الانقلاب الدامي والعسـكرية الفاشـية، 
وإن السـقوط المتزايـد لـلأرواح هنـا وهناك 
يشكل خريطة متسعة من الأحزان والغضب 
بزراعـة  إيقافـه  يمكـن  لا  الـذي  المتصاعـد 
المـوت في كل بيت، هذه الخرائط التي تتسـع 
مسـاحاتها وتتسـبب في تنامي أعداد الشهداء 
والمصابـين في كل محافظـة، تـؤدي إلى تعبئـة 

ومهلـة الثماني والأربعين سـاعة، والانقلاب 
العسـكري في الثالـث من يوليـو، ويعد ذلك 
أخطر ما في المشهد الانقلابي؛ لأنه فتح الباب 
ا لتدخل الجيش في مساحات السياسة  واسـعً
يحكم ويتحكم، بل استطاع الجيش من خلال 
هذا الانقلاب أن يهمش المؤسسات، ويجعلها 
ا لحكمه الفاشي،  ورقية لا تمثل إلا غطاء مستترً
فـلا رئيس مؤقت، ولا حكومـة انتقالية، ولا 
مستشـارون صـاروا يقومـون بـأدوار أشـبه 
بالأراجـوزات منهـا إلى التوضيحات، وظل 
ا  ăهؤلاء يمارسـون في خطاباتهم خطابا تعويمي
ا؛ تـارة يتحدثون عن المصالحة، وتارة  متناقضً
أخـر￯ يتحدثـون عن الحشـود والنـزول إلى 

الميادين.

التيارات السلفية 
خرجت لتأييد 

الشرعية
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بـين فئات المجتمـع وقو￯ هذا الشـعب على 
تنوعاتها.

من هنا نؤكد أن الدولة كجهاز محايد يجب 
ألا يعرف التحيزات العابرة لفريق ضد فريق، 
ولذلـك قلنا ومنذ بيان السـيسي الأول الذي 
ا، ومـا تبعه مـن بيانات  أعطـى مهلة أسـبوعً
أخر￯ إن ذلك هو عـين التحيز لفئة دون فئة 
من أبناء الشعب، وحينما يتحيز النظام فاعرف 
أن الأمر ليس أمر دولة، ولكن هو أمر طغمة 
وتحريـك  مصالحهـا  تجميـع  تحـاول  حاكمـة 
تحالفاتهـا الاجتماعيـة في إطـار البحـث عـن 
مفاصل الدولة العميقـة، فإن كنتم تقصدون 
بالدولـة التـي يجب أن نحميهـا ونحافظ على 
هيبتهـا هي الدولة «العميقـة» أو «الغويطة»، 
فإننا نقول لكم هذا الأمر لن يكون؛ لأن ذلك 
ليس إلا حماية لشـبكات الفسـاد والاستبداد 
والبطش والقهر والتكميم والتعتيم، في إطار 

الغضب في كل أرجاء مصر الذي لن يولد إلا 
ا من روح العنف الكامن الذي يتراكم في  مزيدً
كل مـكان. إن هؤلاء الذين لا يعرفون درس 
الجماعـة الوطنيـة بـكل تنوعاتهـا، ويتوهمون 
أنهم قـادرون عـلى اسـتئصال قو￯ سياسـية 
وفصيـل بعينه إنـما يعبرون عن قمـة المراهقة 
السياسية، وعن روح اسـتئصالية وعنصرية، 
وهم بذلك يصدرون خطاب الكراهية الذي 
لن يؤدي في النهاية إلا إلى تحويل بر مصر كله 
إلى حقـل ألغام يمكن أن يتفجر في أي لحظة، 
ا، ولكن هو  لا نقـول ذلـك تهويـلاً أو تهديـدً
حقيقـة ما يُزرع في أرجـاء مصر من غير رؤية 
بصيرٍ يدرك مآلات الأفعال وما يترتب عليها 
من نتائج وآثار وعواقب وخيمة، لا يتحملها 
ا  ا مباشرً الوطـن، فضـلاً عن أنـه يـضر ضررً
بالسـلم الأهلي، ويـؤدي إلى احتراب واقتتال 

فض الاعتصامات
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السلطة  ترك  عليهم  عزَّ  فقد  العسكر،  أما  ● 

فاستغلوا  منتخبة،  لسلطة  ا  عامً ستين  بعد 
هؤلاء  تصفية  أجل  من  الجماهير  حركة 

الذين راودهم حلم السلطة.
بعد  الشبابية   ￯القو معظم  مواقف  ● 

عدم  رغم  القادم،  من  متخوفة  الانقلاب 
فالشباب  الإخواني؛  للهاجس  نسيانها 
محمد  في  لهم  الإخوان  تجاهل  من  غضبوا 
بالفاشية،  يتحلون  لا  لكنهم  محمود، 
خلاف  معركة  الإخوان  مع  فمعركتهم 
ا  كثيرً تجد  لذا  استئصالي..  لا  سياسي 
لهم،  تحدث  التي  بالمجازر  يندد  منهم 
أمنية  لمضايقات  يتعرضون  أنفسهم  وهم 
الموقف  تبنيهم  عدم  بسبب  وإعلامية 

الاستئصالي.
بطموحه  متأثر  النور  حزب  موقف  ا  أيضً ● 

مسايرته  وأحيانًا  فصمته  السياسي، 
منه  رغبة  ذلك،  يؤكد  الانقلابية  للسلطة 
لا  لذلك  الإخوانية،  المساحة  احتلال  في 
كونه  بقدر  ا  ăاستئصالي الحزب  موقف  تجد 
موقف المتفرج المنتهز للفرصة حتى ينفض 

السامر ويحقق طموحه!
في  فتطابقهم  والناصريون،  القوميون  أما  ● 

بذاكرتهم  ا  أساسً مرتبط  والمواقف   ￯الرؤ
والإسلاميين  ا  خصوصً الإخوان  مع 
كان..  كما  التاريخ  يستدعون  هم  ا،  عمومً
باعتقالاته..  بظلمه،  بدمائه،  بانقلابه، 
جذور  له  هنا  الاستئصالي  فالطموح 
باستعادة  مسكونة  ذاكرة  تحملها  تاريخية 

التاريخ!

من تسـخير مؤسسـات الدولـة وأجهزتها في 
سـياقات تتعلق بتمكين الدولة العميقة المراد 
مواجهتها بعد ثورة 25 يناير، والتي شـكلت 
المضـادة  الثـورة  أدوات  الأمـر  حقيقـة  في 
مـن إعـلام وأجهـزة أمنيـة وبعـض القضـاة 
الفاسـدين، ضمـن تواطـؤ منقطـع النظـير، 
ونتسـاءل هـل الدولة المـراد حمايتها والحفاظ 
على هيبتها هي الدولة الفاشـية؟ الدولة التي 
تجعل مـن الفرد وحدة قائمـة حتى يمكن أن 
تمرر التمكين لعملية استبدادها (الحاكم يظل 
ا). إن توظيف احتشاد  ا ما دام الناس أفرادً فردً
الأفراد لخدمة الدولـة العميقة التي تقوم على 
قاعدة فئـة دون فئة، وتعيد تصنيف المواطنين 
عـلى قاعـدة الهويـة والعنصريـة (بمفهومهـا 
الثقـافي الواسـع)، إن هـذا نمـوذج للدولـة 
الفاشية بامتياز، بل إن هذه ”الدولة الفاشية“ 
تمـارس أقسـى درجـات الفاشـية الدينيـة في 
إطار من حرب الفتاو￯، فتسـتدعي المشايخ 
لاستغلالهم في نسج غطاء لها في ممارسة القتل 

وإراقة الدماء من كل طريق.
لفهم ما حدث يمكن تفكيك المشهد، من 
خلال إعـادة قراءتـه وفهمه بصـورة مرتبطة 
بـما يمكـن تسـميته (دور الـرؤ￯ في صناعـة 

المواقف)؛ وهو ما يتضح في الآتي:
همهم  كذلك،  ون  يُدعَ الذين  فالمدنيون،   ● 

ممارسة  من  الإخوان  منع  الأساسي 
دون  لصالحهم  المشهد  وتفريغ  السياسة، 
حملة  يتطلب  ا  إذً فالأمر  انتخابية!  منافسة 
إلى  بالإخوان  تعود  سياسي  استئصال 

مرحلة (المحظورة) وربما (المستأصلة)!
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يمارسـون أقصى درجات الاستئصال لفصيل 
بعينه، ويقومون بصياغة الدستور في غيبته.

الثانية: تشـير إلى المشـهد الانقلابي الذي 
جعـل من تعطيل الدسـتور أحـد أدواته، بل 
أكثـر مـن ذلـك أنـه في 3 يوليـو كان العمـل 
دسـتورية،  بـأداة  الدسـتور  عـلى  الانقـلابي 
تشـير إلى رئيـس المحكمـة الدسـتورية، وهو 
أمـر يؤشر ومـن كل طريق أن مـا حدث كان 
انقلابًـا متكامـل الأركان: شـهد انقلابًا على 
الدسـتور بتعطيله، وبعزل الرئيس المنتخب، 

وبحل الهيئة القائمة بعملية التشريع.
الثالثـة: اسـتبدال الذي هو أدنـى بالذي 
هـو خـير؛ أي اسـتبدال الدسـتور المسـتفتى 
عليه بما يقارب الثلثين بالإعلان الدستوري، 
ومـع ذلـك فـإن ذلك الإعـلان الدسـتوري 
حمل ما حمل مـن الحديث عن الاختصاصات 
والسـلطات، ولم يـشر بـأي حـال إلى جانب 
المحاسـبات أو المسـاءلات، بـل أشـار إلى أن 
هـذا الإعـلان الدسـتوري جمـع السـلطات 
الفرعونيـة كلهـا في شـخص رئيـس مؤقـت 

بصلاحية محدودة.

بادئ  في  انفض  الذي  المجتمع  كذلك  ● 

المترهل  الأداء  بسبب  الإخوان  عن  الأمر 
استحياء  على  والدفاع  الحاكمة،  للسلطة 
سرعان  لكنهم  الإخوان،  له  تعرض  عما 
في  الشعبي..  المحضن  ذاكرة  استعادوا  ما 
الهدف  وحدة  قيمة  ليؤكد  يناير   25 ثورة 
العسكرية  الدولة  ومواجهة  والمطالبات، 

والبوليسية الفاشية.
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كـما لا يمكـن تجاهـل مـا تقوم به سـلطة 
الانقـلاب فيما يتعلق بالدسـتور، مـن عملية 
يشوبها كثير من الفسـاد والعوار الذي يرتبط 
ابتداء بالمسألة الدسـتورية وانتهاء بالمتحصل 
منها، وتأثير ذلك في مستقبل مصر السياسي، 

ونشير إلى عدة نقاط أهمها:
الأولى: تتعلـق بالذاكـرة، ولا يقصـد بها 
تاريـخ المسـألة الدسـتورية في مـصر، ولكن 
يقصـد بهـا تلك الذاكـرة القريبة التـي ترتبط 
دسـتور2012  حـول  دار  الـذي  بالخطـاب 
م الـذي أُقـر بعـد اسـتفتاء، وهنـا فقـط فإني 
أطالب من يسـمون أنفسـهم بالقـو￯ المدنية 
أن يعودوا إلى سـابق خطاباتهـم في كيفية بناء 
الدسـتور، وكيفية صياغته، وما هي الشروط 
التي يجب أن يسـتند إليها؟ ولمـاذا اعتبروا أن 
الدسـتور لا يمثل المصريين كافة؟ الخطابات 
في حقيقة الأمر تبرز تلك الفجوة الخطيرة بين 
أقوال تشـدقوا بها، وبين الممارسة الحالية التي 
لا تعبر فقط عن أقسـى درجات المغالبة التي 
كانوا يتهمون بهـا نظام مرسي والإخوان، بل 
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السـابعة: أن هـذا المنـاخ الـذي يكتـب فيه 
الدستور، والذي لا يمكن قبوله في أطر السياسة 
خريطـة  ا  زورً تسـمى  طريـق  خارطـة  في  ولا 
المسـتقبل يؤكـد أن الحشـود التـي تقـف الآن 
وتـزداد في مواجهـة الانقـلاب العسـكري هي 
ذات الحشـود التي يمكن أن تنـزل إلى صناديق 
الاقـتراع لتصـوت عـلى دسـتوركم الانقـلابي 

بـ«لا»، كاحتجاج على مساركم الانقلابي.
الثامنة والأخيرة: مستقبل مصر السياسي 
الـذي لا يمكن أن يبنى عـلى قاعدة انقلابية، 
ولا في ظـل أجواء منظومة عسـكرية فاشـية، 
ولا دولـة بوليسـية قمعيـة، كل هذا لا يمكن 
إلا أن يـؤشر عـلى قاعـدة الاسـتبداد، وعـلى 
القيـام بمصـادرة إرادة هذا الشـعب المتمثلة 
في تصويته خمس مرات، فهل يمكن أن نؤمن 
مستقبلنا في هذا المناخ الذي يصدر فيه دستور 
انقلابي، وانقلاب لا يحترم صوت الشـعب؟ 

ا! ثم تقولون في النهاية إننا نكتب دستورً
هذه هـي المحنة الانقلابية التي تمر بمصر، 
لـدت حالة  إلا أنـه مـن جوف هـذه المحنـة وُ
ثورية جديدة تـر￯ أن هذا الانقلاب ليس إلا 
محافظـة على جـذور الدولـة العميقـة، وبداية 
ا  لثـورة مضـادة لطمس ثـورة 25 ينايـر أهدافً
ومكتسـبات. مـن جـوف المحنـة الانقلابيـة 
ولـدت المنحـة في حالـة ثورية جديـدة ضمن 
حلقـات الملحمـة الثورية المصريـة، التي تعبر 
عـن حركـة هذا الشـعب الـذي كـسر حاجز 
ن لترسيخ الإرادة.. ولهذا حديث  الخوف ومكّ

آخر نقدم فيه إرهاصات المنحة الثورية.

الرابعـة: تشـكيل لجنـة العـشرة المبشرين 
بدسـتور جديـد، والتـي قامت بعمـل أخطر 
خريطـة  تحـرك  أن  اسـتطاعت  أنهـا  فيـه  مـا 
التعديلات وفق ما تعتقد أنه يُرضي أصحاب 
الشوكة والغلبة، ويرضي هؤلاء الذين شكلوا 
لحمة هذه اللجنة، وكذا لجنة الخمسين، حتى 
نسـتطيع القول: «آتوني بعضـو واحد في لجنة 
الخمسـين لا ينـاصر ذلك الانقـلاب»، أقول 
وبلا تعسـف وبراحة ضمـير: إن هذه اللجنة 
انقلابيـة  لجنـة  إلا  ليسـت  وعمـلاً  تشـكيلاً 

لصياغة دستور انقلابي في مشهد انقلابي.
الخامسـة: طبيعة المنتج الدسـتوري الذي 
سـتتمخض عنـه هـذه العمليـة التـي تصوغ 
الدسـتور الانقـلابي، والتـي تتحـرك ضمـن 
مسارات، قال البعض عنها: إنها ستقوم بتنقية 
هذا الدسـتور من «مـواد أبواب الشـياطين» 
لهذا «الدسـتور الإخواني»، ومـن ثم فإن هذا 
التشـكيل وهـذه الصياغـة سـيتمان في إطـار 
اسـتبعادي واسـتئصالي لتيـار بـأسره وتحت 

مظلة أن الدستور لا علاقة له بالأديان.
السادسـة: كيـف يمكـن الاطمئنـان إلى 
وصف دسـتور سـيصاغ ضمن بيئـة انقلابية 
بأنـه دسـتور توافقـي، وهـو يشـير إلى معاني 
الاسـتئصال، ومعنى التغلب الدستوري من 
فريق سياسي على بقية خريطة القو￯ المختلفة 
ل  في المجتمع السـياسي، فالانقلاب الذي عطّ
ا  ا لا يمكنه أن يحمل لنا دستورً ا سـابقً دسـتورً

ا. ا لاحقً ăمدني
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